
قضايا

حسن أبو نعمة

عن  الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــحــجــم 
لانــــتــــهــــاكــــات  نـــــقـــــدٍ  أي  ــيــــه  ــوجــ تــ
ــل المـــــفـــــرطـــــة لـــلـــقـــانـــون  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الدولي، ولتجاهلها واستخفافها بعشرات 
القرارات الدولية، سواء كانت من الجمعية 
العامة أو من مجلس الأمــن، بما فيها التي 
كانت أميركا قد صوّتت لصالحها. ما هو 
للدفاع عن  أميركا تنبري  أن  ذلــك  مــن  أكثر 
المتكرّر  بالتأكيد  وتبرّرها  الانتهاكات  تلك 
الـــذي يـــردّده الأوروبـــيـــون دومـــا، على »حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، في تجاهلٍ 
صارخ للحقائق والوقائع على الأرض، ومن 
المنطق، أن حق  دون مــراعــاة لأبسط قواعد 
الــدفــاع عن النفس مــشــروع، ولكنه مشروع 
لمـــن يــتــعــرّض لـــاعـــتـــداء، ولــيــس لــلــمــعــتــدي. 
إلا إذا كــــان الإمـــعـــان فـــي تــطــبــيــق المــعــايــيــر 
المزدوجة يمنح إسرائيل حق تدمير الأبراج 
وقتل  وتهجير  المدنية  والأهـــداف  السكنية 
آلاف مـــن الأبــــريــــاء فـــي غــــزة )مـــثـــا( ضمن 
الــدفــاع عن  في  المشروعة حقها  ممارستها 

نفسها. 
هـــذه  ضـــمـــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  ــتـــزم  ــلـ وتـ
ــتـــصـــدّي لأي تـــحـــرّكٍ  ــالـ الـــســـيـــاســـة أيـــضـــا بـ
دولي في إطار الأمم المتحدة ضد انتهاكات 
إســرائــيــل، فــا حصر لــلــحــالات الــتــي منعت 
ــا مــجــلــس الأمـــــــن، لـــيـــس فــقــط  ــركـ ــيـ فــيــهــا أمـ
ــن تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات  ــفٍ مــ ــوقــ مــــن إصـــــــدار مــ
الإســرائــيــلــيــة، بـــل ومــنــعــت المــجــلــس مـــن أن 
يــنــعــقــد لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها؛ فقط من 
أجل حماية إسرائيل من المساءلة والمعاقبة. 
ذلــــك فـــي وقـــــتٍ يــجــتــمــع مــجــلــس الأمـــــن في 
ــفــــرض أشــــــدّ الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  لـــحـــظـــات، ويــ
أخــــرى، عــربــيــة وإســامــيــة خصوصا،  دول 
أو  المتنفذة  الـــدول  مصالح  تقتضي  عندما 
ولا  الإجــــراءات.  تلك  مثل  إسرائيل  مصالح 
تعني هذه الإجــراءات الحمائية من أميركا 
لإسرائيل فقط إفــات إسرائيل من العقاب، 
بــل أيــضــا أن أمــيــركــا والــــدول الــتــي تمضي 
في ركابها شريكة في الجريمة. وهي أيضا 
وتجميد  الــعــدالــة،  تعطيل  بجريمة  مــدانــة 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وإســـقـــاط قــيــمــة المــنــظــمــة 
الــدولــيــة بــرمــتــهــا، وقــيــمــة مــيــثــاقــهــا وقيمة 
الحفاظ  أجــل  الـــذي عليه مــن  الــعــام  أمينها 
عــلــى مـــوقـــعـــه، وعـــلـــى امـــتـــيـــازاتـــه الــســخــيــة، 
أن يــكــيّــف ســلــوكــه ويــكــيــف مــواقــفــه بحسب 
رغبات الدول العظمى، صاحبة القرار الأول 
والأخــــيــــر، بـــشـــأن وجــــــوده أصــــا أو بــشــأن 

استمراره في منصبه »لولاية ثانية«. 
ــق لــأمــم  ــبــ ــام الأســ ــعــ لـــقـــد عـــوقـــب الأمــــــن الــ
المتحدة بطرس غالي بحرمانه من تجديد 
ولايــتــه الــثــانــيــة، لأنـــه تــجــرّأ ونــشــر التقرير 
الذي أعده الجنرال الهولندي فان كابن في 
حــيــنــه عــن مــجــزرة قــانــا فــي جــنــوب لــبــنــان، 
وذلك  ارتكابها.  مسؤولية  إسرائيل  وحمّل 
حتى بعدما وافــق الأمــن الــعــام، بــنــاءً على 
طلب أميركي، على تعديل التقرير وإضافة 
التعليق الإسرائيلي عليه )خافا لأصول، 
بــشــكــل  أولا  الـــتـــقـــريـــر  نـــشـــر  المـــفـــتـــرض  لأن 
تــأتــي أي ردود عــلــيــه لاحــقــا،  مــســتــقــل، وأن 
ولا تكون جزءاً منه(. كان الثمن الذي دفعه 
غالي أن حرمه الفيتو الأميركي من تجديد 
ــه، بـــعـــدمـــا صــــــوّت لـــصـــالـــحـــه جــمــيــع  ــ ــتـ ــ ولايـ
أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرين. 
الأمــنــاء  بكل تجلياته  الـــدرس  استوعب  ثــم 
الذين خلفوا بطرس غالي، كوفي  العامون 
عنان وبان كي مون وأنطونيو غوتيريس، 
ــتــــراب من  إذ لـــم يـــجـــرؤ أيّ مــنــهــم عــلــى الاقــ

إسرائيل. 
الرئيس  المــمــارســات فــي عهد  تفاقمت هــذه 
تــرامــب، مــع أنــهــا لــم تــخــرج فــي مضمونها 
ــردّد تـــرامـــب فـــي تــبــنــي،  ــتـ عـــن الـــســـيـــاق. لـــم يـ
وفـــي مــحــاولــة تنفيذ كــل مــا طُــلــب مــنــه من 
إســرائــيــل: الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الشاملة(  المشتركة  العمل  )خطة  إيـــران  مــع 
وإغاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
في واشنطن، وقطع الدعم المالي عن وكالة 
أن  اعــتــبــار  عــلــى  بقصد تصفيتها،  الــغــوث 
ذلك ينهي موضوع الاجئن الفلسطينين 
بالقدس عاصمة  والاعتراف  العودة؛  وحق 
الأميركية  السفارة  موحدة لإسرائيل ونقل 
إليها؛ والاعتراف بهضبة الجولان السورية 
أرضـــا إســرائــيــلــيــة.  عـــام 1967  مــنــذ  المحتلة 
ــــل لــلــفــريــق  ــيـ ــ ــرائـ ــ وبــــعــــد ذلــــــــك، صــــاغــــت إسـ
ــل بــــالمــــوضــــوع )كــوشــنــيــر  ــوكــ الأمــــيــــركــــي المــ
وفـــريـــدمـــان وغــريــنــبــات( مـــشـــروع تصفية 
شــــامــــل وكـــــامـــــل لـــلـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســمّــوه صفقة الــقــرن. أجـــاز لإســرائــيــل ضم 
المستوطنات الصهيونية وضم غور الأردن، 
الفلسطينين  بتوطن  العودة  حق  وإنهاء 
ــم، والاعـــــتـــــراف بـــحـــق الـــيـــهـــود فــي  ــ حـــيـــث هـ
ــدا لـــلـــقـــانـــون الــــــــذي أقــــــرّه  ــيــ ــأكــ ــلـــســـطـــن، تــ فـ
الأســاســي:  »الــقــانــون   2018 عـــام  الكنيست 
ــقــــومــــي لــلــشــعــب  ــن الــ ــ ــــوطـ ــــي الـ إســــرائــــيــــل هـ
فلسطن،  أن  أي  رجـــعـــي؛  بــأثــر  الـــيـــهـــودي« 
الــقــانــون، هــي أرض اليهود.  بناء على هــذا 

وبالتالي، لم يكن وجود الفلسطينين على 
تــلــك الأرض فــي أي وقـــت شــرعــيــا. ومنحت 
صــفــقــة الــــقــــرن فـــضـــات الأراضــــــــي الــبــاقــيــة 
با سيادة  فلسطينية  لدولة  أرضــا  لتكون 
ولا موارد ولا سيطرة ولا جيش ولا حدود 
مفتوحة مع العالم، كانتونات معزولة رهن 
الإزالـــة فــي الــوقــت المناسب. ومــهــدت صفقة 
الـــقـــرن لــلــتــطــبــيــع مـــع بــقــيــة الـــــدول الــعــربــيــة 
لــتــطــويــق الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــنــفــيــذا 
لنظرية نتنياهو إن السام يبدأ من الخارج 
ــــدول الــعــربــيــة،  إلـــى الـــداخـــل. أي يــبــدأ مـــع الـ
بــحــيــث تــضــمــحــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وتتقلص وتزول، تلقائيا ونهائياً. 
القرن ورفضها  الفلسطينيون صفقة  رفض 
إلغاء  أي  الرفض  ينتج عن  لم  ولكن  الأردن. 
لما طبق من بنودها، فالتطبيع مع إسرائيل 
يتسع ويتعمق. وخافا لأي توقعات، إدارة 
بايدن ماضية في الدفع في هذا الاتجاه، وفي 
ترويج أن التطبيع يمهد الطريق للسام. ولا 
أجــزم أن السائرين في هذا الاتجاه يفعلون 
ذلــــك وفــــق قــنــاعــاتــهــم، أو فــقــط لــلــمــضــي في 
طريق المسايرة الأسلم والنفاق والاسترضاء 
الانـــتـــهـــازي، وذلــــك هــو الــضــال المــســتــشــري، 
والــــــذي ألـــحـــق بــالمــنــطــقــة وبـــكـــل دولـــهـــا بما 
فيها إســرائــيــل، أضــــرارا بــالــغــة، وزجّــهــا في 
صــراعــاتٍ وحــروبٍ مــدمّــرة، وخسائر بشرية 
ومادية وحرمان متواصل ومتفاقم من الأمن 
أمــيــركــا نفسها من  ولـــم تسلم  والاســـتـــقـــرار. 
تلك الأضـــرار ومــن عــواقــب سياسات العبث 
بأمن الشعوب والتآمر عليها، وحياكة الفتن 
تلبية لمخططات  المــنــطــقــة،  دول  بــعــض  ضــد 
الوسيلة  أن  وتعتقد  تــهــدف،  التي  إســرائــيــل 
ــيـــرة لــتــمــريــر جــرائــمــهــا ولــبــقــائــهــا، هي  الأخـ
القضاء على كل مــا، وعلى كل مــن، يعترض 
عــلــى تــلــك الـــجـــرائـــم، ويــطــالــب بــكــبــح جــمــاح 

العدوان الصهيوني المستمر. 
يــحــلــو لــكــثــيــريــن، عـــرب أحــيــانــا، أن يــــردّدوا 
مقولة لبعض الإسرائيلين إن الفلسطينين 
ــــن أجــــــل تــضــيــيــع  ــة مـ »لــــــم يـــضـــيـــعـــوا فــــرصــ
فـــرصـــة«، وإنـــهـــم يــتــحــمّــلــون مــســؤولــيــة ما 
حل بهم، لأنهم رفضوا كل عرضٍ للتسوية 

الرفض بعد  ندموا على  وإنهم  إليهم،  قــدم 
فــــوات الأوان، كــمــا ســيــنــدمــون عــلــى رفــض 
صفقة الــقــرن. راجـــت هــذه المــقــولــة المغرضة 
العربية، بعدما رفض  الأوســـاط  في بعض 
ــرن. الــحــقــيــقــة  ــ ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون صـــفـــقـــة الـ
الفلسطينيون  عــلــيــه  يـــام  أن  يــجــب  مـــا  أن 
والسلطة  الفلسطينية  الــتــحــريــر  )مــنــظــمــة 
بــه، وليس  الفلسطينية( هو على ما قبلوا 

على ما رفضوه. 
لــقــد رضــــي الــفــلــســطــيــنــيــون بـــالـــتـــنـــازل عن 
الشرعي  وطنهم  فلسطن،  أرض  مــن   78%
بقرار  قبولهم  عند  والأصــيــل،  والــتــاريــخــي 
لـــم يــطــبــق منذ  الـــــذي  مــجــلــس الأمـــــن 242، 
صـــدوره قبل 55 عــامــا، ولــم تُــعــره إسرائيل 
منه  الفلسطينيون  يــجــنِ  ولـــم  اعــتــبــار،  أي 
ــازل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــن  ــ ــنـ ــ شـــيـــئـــا. وقــــــد تـ
إسرائيل  أرضــهــم بعدما بسطت  مــن  مــزيــد 
ــام 1967  ــ ــلـــى كــــل فــلــســطــن عــ احـــتـــالـــهـــا عـ
قبلت  عندئذٍ،  المستوطنات.  عشرات  وبنت 
السلطة الفلسطينية بفكرة تبادل الأراضي 
من ضم  إسرائيل  لتمكن  الحدود  وتعديل 
مــســتــوطــنــاتــهــا الـــتـــي أقــامــتــهــا عــلــى أرض 

الضفة الغربية وحول القدس.
وفــــي إطــــار المــــبــــادرة الــعــربــيــة، وقــبــلــهــا من 
الفلسطينيون  قــبــل  الــعــبــثــيــة،  المـــفـــاوضـــات 
بصيغ غامضة تتعلق بحق العودة، تركت 
ثغراتٍ كبيرةً وفضفاضةً من أجل استيعاب 
فكرة  ترفض  التي  الإسرائيلية  التحفظات 
ــداد رمــزيــة  ــ الـــعـــودة بــرمــتــهــا، بــاســتــثــنــاء أعـ
إنسانية مشروطة جميعها  قليلة وحــالات 
بــمــوافــقــة إســـرائـــيـــل. وبـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــات 
أوسلو، قبلت منظمة التحرير أن تنضمّ لمن 
هــم تــحــت الاحــتــال بـــدلًا مــن أن تــصــرّ على 
تحريرهم كما كانت مهمتها أصا، وأنشأت 
ــا لــتــعــمــل تـــحـــت نــيــر  ــ ــوادرهــ ــ ــةً مــــن كــ ــطـ ــلـ سـ
الأمنية  ووفــق شروطه وحاجاته  الاحتال 
البقاء  فــرص  لاحتال  وفــر  مــا  بالتحديد؛ 
المستوطنات  بــنــاء  والاســتــمــرار ومــواصــلــة 
وتهويد الأرض والتحكّم بالموارد والتربح 
على حساب شقاء الفلسطينين وكرامتهم 
ــرا، دخــلــت  ــيــ وحــقــوقــهــم ومــســتــقــبــلــهــم. وأخــ
الــتــفــاوض  حلقة  فــي  الفلسطينية  السلطة 
المفتوح وغير المشروط الذي مكّن إسرائيل 
ــن أن تـــســـتـــنـــزف الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي،  مــ
ــه فـــــوق الــتــنــكــيــل  وتـــتـــحـــكّـــم فــــي كــــل شــــؤونــ
ــقـــتـــل والـــســـجـــن والـــحـــصـــار  والــتــهــجــيــر والـ
ــذه  هــ ــل  ــ كــ ــل  ــابــ ــقــ مــ والإذلال.  والــــتــــجــــويــــع 
الجانب  يــقــدّم  لــم  الفلسطينية،  الــتــنــازلات 

الإسرائيلي شيئا واحدا على الإطاق. 
كل  التي أضاعت  إسرائيل هي  أن  الحقيقة 
لها لتكون جـــزءاً من  أتيحت  الــتــي  الــفــرص 
المنطقة، ولتعيش مع جيرانها ضمن إطار 
العاقات الطبيعية، برفضها مشاريع سام 
وتــســويــاتٍ لــبّــت مــعــظــم شــروطــهــا وحققت 
لــهــا ضـــمـــانـــات أمــنــيــة واعـــتـــرافـــا وتــعــامــا 
وعاقات طبيعية. ولكن الجشع استبدّ بها 
وبقياداتها المتاحقة، الجشع في الاستياء 
الفلسطينية والتخطيط  على كامل الأرض 
للتمدّد على أراضي الدول العربية المجاورة 
الأخــــــــــرى، والإصـــــــــــرار عـــلـــى رفــــــض حـــقـــوق 

وماحقتهم  قــاطــعــا  رفــضــا  الفلسطينين 
والتنكيل بــهــم، ووصـــم كــل تــحــرّك مــشــروع 
وكرامتهم  أرضــهــم  عــن  للدفاع  بــه  يقومون 
وأنــفــســهــم وتــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــه تــحــرّك 
الكراهية  وأنــه تعبير عن  إرهابي عدواني، 

والاسامية. 
الحقيقة  العالم  اكتشف  السنن،  على مدى 
التي استطاعت الدعاية الصهيونية عقودا 
إخــفــاءهــا. اكتشف الــعــالــم أن إســرائــيــل هي 
الـــجـــانـــي ولـــيـــس الــضــحــيــة، شـــاهـــد الــعــالــم 
عواقب حروب إسرائيل المتاحقة على غزة 
ولبنان، وشاهد الحروب التي دُبّرت ونُفّذت 
العراق وسورية  إسرائيلي على  بتحريض 
الــتــحــريــض.  انـــجـــرّت وراء  مــن قـــوى عظمى 
العداء مع جيرانها  إسرائيل  وبذلك عمّقت 
إلى درجةٍ قد يتعذّر معها إصاحه. ونتيجة 
لــذلــك، ظــهــرت قـــوى المــقــاومــة الــعــنــيــدة التي 
تحسب إسرائيل لها كل حساب، فالجيوش 
لم  الإســرائــيــلــي،  الجيش  ومنها  النظامية، 
تعد قادرة، كما كانت، على تحقيق المكاسب 

السياسية بالحروب وبالاحتال. 
صــحــيــحٌ أن إســـرائـــيـــل تــعــيــش هــــذه الأيــــام 
نشوة الانتصارات الدبلوماسية بالتطبيع 
مع دول عربية وغيرها، وبما تحظى به من 
دعم متزايد من الدول الأوروبية، بالإضافة 
الثابت، ولكن كل هذه  الدعم الأميركي  إلــى 
ــاســــب« لا تــحــقــق لإســــرائــــيــــل أهـــــم مــا  ــكــ »المــ
لذلك يبقى إصبعها  الأمــن.  تحتاجه، وهــو 
على الزناد، ويظل سبيلها للشعور بالأمان 

هو تدمير كل من يعارضها. 
يقارب  مــا  الآن  فلسطن  أرض  على  يعيش 
سبعة ماين عربي، يفوق ذلك عدد اليهود. 
ولن يذهبوا، ولن يتنازلوا، ولن يستسلموا، 
ــل كـــل أســالــيــب  ــيـ ــرائـ بــعــدمــا اســتــنــفــدت إسـ
القمع والاضــطــهــاد المــعــروفــة مــن أجــل ذلــك، 
ولــم تنجح، فــدائــرة المــقــاومــة تتسع، مــع أن 
طاقات المقاومة الفلسطينية لم تنطلق بعد. 
هــذه هــي معضلة إســرائــيــل، مــع ضحاياها 
الفلسطينين، لا مع المغرب ولا السودان ولا 
دول خليجية لم تكن أصا طرفا فعليا في 

النزاع. 
ــذي  ــو الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الــ ــل الـــبـــديـــل هــ هــ
تطالب به القيادة الفلسطينية؟ البديل هو 
الــعــمــل الــســيــاســي، ولــكــن لــيــس كــمــا تطالب 
القيادة الفلسطينية .. ليس بالعودة إلى ما 
أثبت فشله مرة تلو أخرى. على أي تفاوض 
لمرجعيات  يستند  أن  مستقبلي  ســيــاســي 
واضحة، وبرامج تفاوضية جادّة ومحدّدة 
زمنياً، والتزام من الأطــراف كافة بالقرارات 
عن  بالتراجع  إســرائــيــل  ومطالبة  الــدولــيــة، 
اتها الأحادية غير القانونية، مثل  كل إجراء
إقــامــة المــســتــوطــنــات، وتــغــيــيــر مــعــالــم المــدن 
والأراضي الفلسطينية. والأهم من ذلك كله، 
إنهاء  تــفــاوضــي أن يضع  بــرنــامــج  على أي 
الاحتال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية 
في مقدمة أعماله. لن يكون ذلك ممكنا با 
تغيير جـــذري فــي المــوقــف الأمــيــركــي، وبــا 
ضغط أميركي جذري وصارم على إسرائيل 

لمراجعة كل مواقفها، فهل هذا ممكن؟
)دبلوماسي أردني سابق(

ألم يحن الوقت للمراجعة؟

ثلاثة عقود من التفاوض العبثي 
]2/ مع إسرائيل ]

أجازت صفقة 
القرن لإسرائيل 

ضم المستوطنات 
الصهيونية وضم 

غور الأردن، وإنهاء 
حق العودة بتوطين 

الفلسطينيين حيث هم

إسرائيل هي التي 
أضاعت كل الفرص 

التي أتيحت لها لتكون 
جزءاً من المنطقة، 

ولتعيش مع جيرانها 
ضمن إطار العلاقات 

الطبيعية

يبقى إصبع إسرائيل 
على الزناد، ويظل 

سبيلها للشعور بالأمان 
هو تدمير كل من 

يعارضها

تعلق القسم الأول من المقال بتبني أميركا المطلق المواقف الإسرائيلية شاملاً إحجام الإدارات الأميركية المتلاحقة عن توجيه 
أي لوم أو أي نقد لإسرائيل على فظائعها المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين بل وبحق دول المنطقة الأخرى

)Getty( 22/05/2021 مظاهرة في لندن تدعم الفلسطينيين

وطنهم  فلسطين،  أرض  من   %78 عن  بالتنازل  الفلسطينيون  رضي 
الشرعي والتاريخي والأصيل، عند قبولهم بقرار مجلس الأمن 242، الذي 
لم يطبق منذ صدوره قبل 55 عاما، ولم تُعره إسرائيل أي اعتبار، ولم 
من  مزيد  عن  الفلسطينيون  تنازل  وقد  شيئا.  منه  الفلسطينيون  يجنِ 
أرضهم بعد أن بسطت إسرائيل احتلالها على كل فلسطين عام 1967 
وبنت عشرات المستوطنات. عندئذٍ، قبلت السلطة الفلسطينية بفكرة 
تبادل الأراضي وتعديل الحدود لتمكين إسرائيل من ضم مستوطناتها 

التي أقامتها على أرض الضفة الغربية وحول القدس.

تنازلات مكّنت الإسرائيليين
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